
تركيــــا والمغــــرب: تطــــور لافــــت في التعــــاون
العسكري يقلق فرنسا

, فبراير  | كتبه أحمد سلطان

يجمع الباحثون في الشؤون العسكرية والأمنية على أن هناك تطورًا ملحوظًا في النشاط العسكري
التركي تقنيًا خا ديار الأناضول إلى آفاق أرحب، لدى الدول التي ترى في السلاح التركي بديلاً متكاملاً

للصادرات العسكرية القادمة من الموردين التقليديين شرقًا وغربًا. 

إلى جـانب المعـارض الدفاعيـة العملاقـة والتسـهيلات الاقتصاديـة في الـشراء ونـدرة الـشروط السياسـية
وافتتاح المكاتب الخارجية، فقد جرى إسناد موثوقية المنتجات التركية بالتجارب الميدانية العملية، سواء
مــن خلال التجــارب المصــورة لأعمــال اختبــار تلــك الوسائــل أم مشاركــات الجيــش الــتركي الفعالــة ضــد

خصومه خا الحدود، وصولاً إلى الوقوف الفوري مع الحلفاء ضد المخاطر المشتركة. 

في هذا السياق، يلاحظ أن أحد أبرز الأسواق الجديدة التي اقتحمتها المنتجات العسكرية التركية خلال
الأشهر الأخيرة بصفقات يصل مجموع قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات هي السوق المغربية.. فما

هي الدلائل والمقومات الداعمة لتلك المقولة؟ 
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تنويع مصادر التسلح 
بالنســبة لمعظــم الــدول، فــإن تنويــع مصــادر السلاح يعــد هــدفًا إستراتيجيًــا لا يخــدم فقــط الأغــراض
الأمنيــة وقــت الأزمــات، وإنمــا يساعــد في بلــورة معادلــة اقتصــاد ســياسي متوازنــة للــدول غــير المنتجــة،

بحيث تستطيع تلك الأسواق الحصول على احتياجاتها في جو من التنافسية، بعيدًا عن الاحتكار.

في المغرب، تمكنت معادلة الاجتماع السياسي السائدة في البلاد من المضي قدمًا في قطاعات مختلفة
بــاتت جــزءًا مــن هويــة الدولــة دون الحاجــة إلى مــوارد نفطيــة ضخمــة أو مــديونيات خارجيــة عملاقــة،
ية، ما أدى إلى بروز اسم الرباط في قطاعات وذلك اعتمادًا على الموقع المتميز والتسهيلات الاستثمار

حيوية بعينها مثل صناعة السيارات والأدوية والسياحة.

من الواضح أن قرارًا سياديا مغربيا اتخذ بتعميق التعاون مع بدائل أخرى، كان
على رأسها تركيا

يًا، لطالمـا اعتمـدت الربـاط علـى الشركـاء الغـربيين، وخاصـة الولايـات المتحـدة وفرنسـا، مـن أجـل عسـكر
تلبيــة احتياجاتهــا المتعلقــة بتــأمين الحــدود المتراميــة بــرًا وبحرًا والحــد مــن النزعــات الانفصالية وموازنــة

وتيرة العسكرة لدى جيرانها الإقليميين الذين يعتمدون على الكتلة الشرقية. 

ولمــا كــان المــوردون الغربيــون لا يمكنهــم الوفــاء بكــل متطلبــات الربــاط الدفاعيــة لأســباب بيروقراطيــة
داخليـة خاصـة بهـم، أو أسـباب تتعلـق بالاعتبـارات الأمنيـة غـير المعلنـة، فمـن الواضـح أن قـرارًا سـياديا

مغربيا اتخذ بتعميق التعاون مع بدائل أخرى، كان على رأسها تركيا. 

إعادة تجديد الجيش
ــا شديــدًا لــدى متخــذ القــرار المغــربي بــأبرز تــشي التطــورات المتلاحقــة في هــذا الشــأن بــأن هنــاك إعجابً
المنتجــات الدفاعيــة التركيــة، في ظــل العمــل علــى تنويــع مصــادر السلاح مــن ناحيــة وتجاهل بعــض

الشركاء الغربيين تلبية الاحتياجات النوعية للرباط من جهة أخرى.

يــكي غــير المبــاشر في المرحلــة الثانيــة، مرحلــة الموافقــة أبــرز الوقــائع في هــذا الشــأن، كــان الرفض الأمر
التشريعيـة، لصـفقة تصـدير طـائرات مسـيرة شديـدة التطـور للمغـرب، رغـم موافقـة الرئيـس الأمريـكي
السابق دونالد ترامب على الصفقة، وموافقة الرباط على الانخراط في الخطة السياسية لواشنطن

يز العلاقات مع “إسرائيل”.  في عهد ترامب المتعلقة بتعز

بشكــل عــام، تحتــاج الــدول إلى المســيرات لتقليــل الاعتمــاد علــى الطــائرات التقليديــة في المهــام الــتي لا



يـز أسـطولها مـن الطـائرات المسـيرة تسـتلزم الاسـتعانة بالمقـاتلات، كمـا تسـعى الكثـير مـن الـدول إلى تعز
لأســباب اقتصاديــة تتعلــق برخــص ثمــن هــذا النــوع مــن الطــائرات مقارنــة بالطــائرات الــتي تحتــاج إلى
فاتورة أعلى في التصنيع والشراء والصيانة وتكلفة الطلعات الجوية، إلى جانب سد الفجوة التقنية

الخاصة بالإقبال الملحوظ من الجميع على المسيرات. 

في الفترة من أبريل/نيسان  إلى سبتمبر/أيلول من نفس العام، وهي فترة وجيزة للغاية، نجح
المفاوض المغربي في إقناع نظيره التركي بالحصول على  طائرة مسيرة تركية من طراز “بيرقدار تي بي
” الـتي تصـنعها شركـة “بايكـار” وتسـلم الدفعـة الأولى منهـا بالفعـل، ضمـن برنـامج يشمـل التـدريب

الفني للكوادر المغربية في تركيا بقيمة إجمالية تصل إلى  مليون دولار.

ربطت مجلات عسكرية بين هذا الخبر وخبر مماطلة الكونغرس الأمريكي في تمرير صفقة مسيرات
MQ-9B شديـدة التطـور إلى المغـرب، بمجـرد الإعلان عـن نيته الحصـول علـى البيرقـدار، لأسـباب علـى
رأســها “التزامــن” بين الخبريــن مــن جهــة، ولجــوء دول كثــيرة إلى الخيــار الــتركي رغم تفــوق المســيرات
الأمريكية تقنيًا، لأسباب على رأسها العامل الاقتصادي والتجربة العملية التي تصب في صالح ترجيح

المنتج التركي من جهة أخرى. 

في بيــان الفجــوة الموجــودة والمتناميــة إلى حــد مــا بين وسائــل الــدفاع الجــوي التقليديــة والمســيرات
الحديثة، التي تعد أحد أسباب الإقبال الحاليّ على تلك الوسائل، يقول الخبير العسكري دان غيتنغر:
“وسائــل الــدفاع الجــوي المنتــشرة في الجيــوش التقليديــة مخصــصة للتعامــل مــع المقــاتلات السريعــة

والصواريخ، لكنها تجد صعوبة في التصدي للطائرات المسيرة رخيصة السعر سهلة التوجيه”. 

ليست الصفقة الأولى
مـا يـشي بـأن هنـاك مُخرجًَـا نهائيًـا مـن صـانع القـرار المغـربي بـأن السلاح الـتركي يوافـق متطلبـات الربـاط
التقنية والاقتصادية، أن المغرب سعى، في نفس الوقت الذي تفاوض خلاله لإنجاز صفقة “بيرقدار”
علــى وجــه السرعــة، لــشراء المنتــج المكمــل لتلــك الصــفقة ميــدانيًا، وهــو منظومــة الحــرب الإلكترونيــة

“كورال”.

يا والعراق، وبعض المعارك في في المعارك ضد الانفصاليين الأكراد شمال سور
ليبيا وأذربيجان، كانت منظومة “كورال” تعمل بتناغم وتآزر ميداني ملحوظ مع

المسيرات من طراز “بيرقدار”

ففي يوليو/تموز  كشف موقع “جلوبال ديفينس كورب” المتخصص في الشؤون الدفاعية، أن
المغرب أبرم تعاقدًا مع شركة “أصيلسان”، إحدى أبرز المؤسسات العسكرية التركية، للحصول على

أدوات إخماد الرادارات المعادية من طراز “كورال” بقيمة تجاوزت  مليون دولار أمريكي. 
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يـا والعـراق، وبعـض المعـارك في ليبيـا وأذربيجـان، كـانت في المعـارك ضـد الانفصـاليين الأكـراد شمال سور
تلك المنظومة تعمل بتناغم وتآزر ميداني ملحوظ مع المسيرات من طراز “بيرقدار”، فقبل أن تنقض
الأخــيرة علــى المركبــات والأرتــال المدرعــة المعاديــة، كــانت “كــورال” تتــولى مهمــة التشــويش علــى وإخمــاد

الرادارات المعادية. 

في أغســطس/آب المــاضي أيضًــا كشفــت مصــادر مغربيــة محليــة أن القــوات الجويــة المغربيــة تفــاوض
كبر نظيرتها التركية ممثلة في شركة “توساش تاي” للصناعات الجوفضائيّة من أجل إبرام واحد من أ
العقـــود في تـــاريخ الصـــناعات العســـكرية التركيـــة والعلاقـــات الثنائيـــة بين البلـــدين وذلـــك مـــن أجـــل

الحصول على  مروحية من طراز “أتاك” بقيمة تصل إلى . مليار دولار. 

حال الإعلان الرسمي عن الصفقة، مع الأخذ في الاعتبار أن المغرب مثل دول أخرى يفضل أن ينهي
ــا لإثــارة غضــب ومخــاوف الجــيران الإقليميين، فإنه ســيكون الدولــة تعاقداته بقــدر مــن السريــة منعً

الثالثة التي تحصل على هذا المنتج العسكري مستوردًا من تركيا، بعد باكستان والفلبين. 

وقبل ذلك، كانت مواقع دفاعية قد كشفت نجاح المغرب في إبرام تعاقد بري مع تركيا أيضًا مطلع
عام ، للحصول على مركبات مدرعة رباعية الدفع من طراز “إجدر يالشين” المصنعة من طرف
شركة “نورول ماكينة” التركية لتدعيم القوات الخاصة المغربية، وهي نفس المركبة التي نجحت تركيا في
تصديرها إلى المجر، ما يعني أن صانع القرار المغربي قرر وضع تركيا في مصاف أبرز المصدرين العسكريين

لديه. 

ما سر القلق الفرنسي؟
وفقًــا للبيانــات الرســمية الفرنســية عــام ، فــإن المغــرب يعــد أول الــدول اســتيرادًا للمنتجــات
ــات ــالث على مســتوى العــالم، بعــد الســعودية والولاي ــا ســنويًا، والث العســكرية الفرنســية مــن إفريقي
يـد مشترياتهمـا لأسـباب مـن بينهـا الارتفـاع الضخـم في المتحـدة، مـع الأخـذ في الاعتبـار أن الأخـيرتين تز

ميزانيتهما العسكرية في الأساس. 

لا تقتصر المشتريات العسكرية المغربية من فرنسا كل عام على الصفقات العسكرية لأنواع جديدة في
تخصصات البحرية والجوية والدفاع الجوي فقط، وإنما تشمل أيضًا تطويرات وصيانة وقطع غيار
على الأسلحة الفرنسية المتغلغلة منذ زمن في بنية الجيش المغربي لأسباب تاريخية وسياسية وتقنية

وثقافية.

فرنسا تواجه تركيا من خلال لاعبين يعملون لصالحها في الإقليم سواء على
الصعيد العسكري أم السياسي من خلال بعض أنظمة الحكم في إفريقيا

السمراء

https://m.youtube.com/watch?v=PK3d2Zb8ggc
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من هذا المنظور الاقتصادي البحت، لا يعد توجه المغرب إلى الاعتماد الشامل على تركيا في تحديث
يــة بين البلــدين، خصــمًا مــن فــاتورة جيشه مــؤخرًا كمــا يتضــح مــن تتبــع الصــفقات والمفاوضــات الجار
المبيعــات الفرنســية للمغــرب فقــط، وإنمــا تأســيسًا مســتقبليًا بعيــد المــدى للوجــود العســكري الــتركي،

كده لنا الخبير في الشأن التركي محمد نور فرهود.  بالمبيعات، في المغرب، وهو ما أ

وفقًا لفرهود في حديث اختصنا به في “نون بوست”، فإن الحديث عن قلق فرنسا من النفوذ التركي
في المغرب لا يعد مجرد تحليل مبني على أساس اقتصادي أو إعلامي فقط، وإنما هو استقراء أيضًا

للموقف الفرنسي من النفوذ التركي في أي مكان آخر بالقارة الإفريقية. 

وفي نفـس الـدائرة الجيوسياسـية يربـط فرهـود النقـاط ببعضهـا قـائلاً: “فرنسـا تـواجه تركيـا مـن خلال
لاعــبين يعملــون لصالحهــا في الإقليــم ســواء علــى الصــعيد العســكري أم الســياسي مــن خلال بعــض
أنظمـة الحكـم في إفريقيـا السـمراء، ويمكـن القـول بـالنظر إلى تمـدد ساحـات الصراع بين البلـدين مـن
ليبيا إلى شرق المتوسط، حيث أقحمت باريس نفسها في مواجهة أنقرة لصالح اليونان، أن الأمر تطور
من القلق العام إلى التنافس الحاد، وهو ما يشمل طبيعة الصراع في البيئة المغربية بالتبعية، حيث

التنافس على النفوذ في كعكة المشتريات المغاربية”.

ية دبلوماسية الصادرات العسكر
مرت العلاقات التركية المغربية منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا بعدة مراحل،
وأخذت عدة تمظهرات من الاقتصادي النفعيّ إلى العسكري، ومن التعاون الحذر إلى التوتر المكتوم

وصولاً إلى المنافع المشتركة. 

ففــي  وقــع الجانبــان اتفاقًــا للتجــارة الحــرة يقــضي بتبــادل الســلع الاقتصاديــة بين البلــدين بلا
يــز المعــاملات الماليــة بين رجــال الأعمــال لــدى تعقيــدات جمركيــة مــن أجــل رفــع التبــادل التجــاري وتعز

 . الطرفين، وهو الاتفاق الذي بدأ تنفيذه على أرض الواقع عام

ســاهم هــذا الاتفــاق بالفعــل في إنعــاش المعــاملات الاقتصاديــة بين البلــدين ليصــبح المغرب مــن أبــرز
. الدول الإفريقية التي تربطها علاقات تبادل تجاري مع تركيا، لتصل التجارة بين البلدين إلى نحو

 . مليار دولار أمريكي بحلول عام

ية بين البلدين كان ينطوي على قلق مغربي لكن هذا الانتعاش في الأرقام الخارجية للمعاملات التجار
وصل إلى حد الانزعاج من تفوق تركيا في الميزان التجاري المشترك، وبالأخص في بعض المنتجات التي
يشتهــر بهــا المغــرب في الأســاس كالصــناعات النســيجيّة، مــا فتــح البــاب أمــام التكهنــات بشــأن أزمــة
دبلوماسية محتملة بين الطرفين، حال أقدمت الرباط على إلغاء الاتفاقية، في ظل صادرات تركية

تجاوزت . مليار دولار من إجمالي التبادلات البينية. 

في الفــترة مــن  إلى ، عكــف البلــدان علــى إعــادة صــياغة الاتفــاق بحيــث يقلص دخــول



المنتجات التركية إلى الأسواق المحلية بما لا يؤثر سلبًا على تماسك المجتمع الصناعي في الرباط، بعد أن
يادة الجمارك على منتجات محددة، وهو ما فعّلت الأخيرة المادة  من الاتفاقية التي تتيح لها ز

لاقى تفهمًا لدى الجانب التركي. 

يصف الخبراء تلك الأزمة بأنها نجمت عن تركيز البلدين على القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة في
بنيتهما الاقتصادية مثل صناعة الغزل والنسيج، تزامنًا مع تنافسية عالمية للمنتج التركي، ما استلزم
إعادة النظر في الاتفاقية بين البلدين، وهو ما ينتظر أن يقوم به المغرب تباعًا مع دول أخرى عقد معها

اتفاقات تجارة حرة، كما يقول إدريس بوانو الخبير المغربي.

بـالنظر إلى الإقبـال المغـربي علـى المنتجـات التركيـة في مجـال حسـاس كالصـناعات العسـكرية وهـو مـا لا
يمكن أن يحدث – خاصة في دولة مثل المغرب – دون ضوء أخضر ملكي، فإن العلاقات الثنائية بين
البلدين لم تعبر عنق الزجاجة وحسب، وإنما أرست تقليدًا يقوم على المصالح المشتركة لدى الطرفين،

وهو ما تقول تركيا إنه يميزها عن منافسيها العالميين. 

ماذا عن الجزائر؟
على عكس فرنسا، فإن الجيران الإقليميين للمغرب ينظرون إلى التقارب العسكري بين الرباط وأنقرة
بعين أقــل قلقًــا، وذلــك يعــود إلى عــدة أســباب علــى رأســها أن الصــادرات التركيــة للمغــرب تســتهدف

بشكل رئيس حفظ الأمن بمفهومه الشامل والمساعدة في تأمين الصحراء، دون تهديد للجزائر. 

ما يشغل بال تركيا ليس الوجود العسكري المحض، وإنما الحفاظ على الأمن
وإنعاش القارة السمراء واعتماد سياسة الربح للجميع، وليس تحقيق الأرباح

لها وحدها على حساب الدول الإفريقية، كما تفعل الدول الكبرى

فمع العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر، فإن تركيا تحرص على أن تمد المغرب بالمنتجات التي تتميز
بها الصناعات العسكرية التركية، التي تحقق معادلة: تقنية عالية، شروط سياسية أقل، المساعدة في
يــز قــوة الجيــش النظــامي ضــد الحــروب غــير المتماثلــة، وســعر تنافسي، بعيــدًا عــن معادلــة ســباق تعز

التسلح بين البلدين.

وفي نفــس الــوقت، فــإن تركيــا تحتفــظ لنفســها بعلاقــات متينــة وتاريخيــة مــع الجــزائر، إذ تعــد الجــزائر
واحدةً من مصدري الغاز إلى الاقتصاد التركي وفقًا لعقود تستمر إلى عام ، وتعتبر الجزائر، إلى
 جــانب مصر، الشريــك التجــاري الأكــبر لتركيــا في القــارة الإفريقيــة بمجمــوع تبــادلات ســنوية يفــوق

مليارات دولار.

تدرك الجزائر كذلك أن الدبلوماسية التركية تنظر إلى الشركاء في إفريقيا وفقًا لعدة مناظير واعتبارات،
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كالإرث السابق للاستعمار الفرنسي وضرورة الحفاظ على التوازنات العربية والنفوذ التركي المستجد في
غرب ليبيا والدور التركي المتصاعد في حفظ الأمن بدول الساحل والصحراء وتنويع الصادرات التركية،

وكلها عوامل تقلل من المخاوف الجزائرية إزاء ذلك الملف. 

وهو ما يؤكده فرهود قائلاً: “بالنسبة لتركيا فإنها لا تضع النفوذ العسكري هدفها الأهم وأولويتها
القصــوى في علاقتهــا مــع إفريقيــا، وإنمــا تــولي الاهتمــام الأكــبر إلى القــوة الناعمــة والنشــاط الإنســاني
والإغـاثي، وهـو مـا يتجلـى في تخطيطهـا لمشاركـة لقاحهـا المحلـي مـع الـدول الإفريقيـة الـتي حرمـت مـن

اللقاحات العالمية”.

“مــا يشغــل بــال تركيــا ليــس الوجــود العســكري المحــض، وإنمــا الحفــاظ علــى الأمــن وإنعــاش القــارة
الســمراء واعتمــاد ســياسة الربــح للجميــع، وليــس تحقيــق الأربــاح لهــا وحــدها علــى حســاب الــدول

الإفريقية، كما تفعل الدول الكبرى، ومنهم فرنسا”، يقول فرهود.
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